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فرانك ريتش

أبعاد التغطية الاعلامية الامريكية للشأن
العراقي مقارنة بحرب فيتنام

انتـشرت مـظاهـر الغضـب من الاساءة
للـسـجنــاء العــراقـيين واسـتمــرت
الاحـتجاجـات في مختلف انحـاء العالم،
حتـى بعد ان تلقـى سبعة مـن الجنود
الامـــريكـيـين الـتــأنـيـب، وهـي أولى

العقوبات الصادرة في هذه القضية.
فقـد ادت الصورة المنشـورة على نطاقٍ
واسع لـسجنـاء أرغمـوا علـى التـعرض
ووضع انفـسهم في اوضـاع مـهينـة وفي
احـدى الحـالات مـواجهــة التهـديـد
بـالـصعقــة الكهـربــائيـة، الى تـدفق
الغضب في الـعالم الاسلامـي وخارجه،
وقـد شارك مجلـس الحكم العـراقي في

تلك الاحتجاجات.
وســـارعت ادارة بـــوش، التي تــواجه
نكـســةً في هــذا الــوقـت العـصـيب في
مساعيها لتهيئة العراق لتسلم السيادة
المحدودة يـوم 30 حزيـران، الى اطلاق
متحــدثين رسمـيين بـاسمهـا لإدانـة
ايذاء الـسجناء بشدة، والاصرار على ان
الذين تورطوا في هذا هم اقلية ضئيلة
من الكادر العـسكري، والوعد بعقوبات
مـناسـبة وقـد امر الجـنرال ريـكاردو
سانـشيز، قـائد القـوات الامريـكية في
العراق بـأقصى مـا يمكن من الـتوبيخ
الإداري لسـتة من هـؤلاء الضبـاط، اما

السابع فقد نال تأنيباً اخف.
ولم يكن هـؤلاء الـسبعــة متــورطين
مبـاشـرة في ايـة اســاءة في سجـن ابي
غريب وقالوا كما ذكرت التقارير انهم
لم يكـونـوا علــى علم بــذلك، لكـنهم
يـتحـملــون درجــات مخـتلفــة مـن

الغـضب يـتصـاعــد بشـأن إيـذاء الـسجنـاء العـراقـيين
مؤيد نعمة

طـبـق الاصل

كان المعتـمد الاكثر موثوقيـة لدى امريكا يوم 27
شبـــاط 1968 ولتر كــرونكــايـت من الـشـبكــة
الاخباريـة الامريكية، قـد اختتم تقريـراً خاصاً
له حـول فيتنـام بالقـول ان )الطـريقة المعقـولة
الـوحيـدة للخـروج( هي الانهـاء المتفـاوض عليه
للحرب. وكان هـذا التصريح، بـالنسبـة للرئيس
لنـدون جونـسون، حكمـاً بالمـوت السيـاسي. وقد
افضـى لسكـرتيره الصحفـي بقوله: “اذا كـنتُ قد
خـسرتُ ولتر كرونـكايت، فإني اكـون قد خسرت

السيد المواطن العادي”.
وبعد ذلك بشهر قرر ان لا يطلب اعادة انتخابه.

فلـو كان العـراق فيتنـام، فربمـا كان ظهـور بوب
ودورد في بـرنــامج )60 دقيقـة( يـوم الاحـد 23
نيسان الماضي قـد تم حين خسر الرئيس جورج
بـوش “جُو الـرأي العام( )وهـو المصـطلح المفضل
الآن لدى الرئيس للسيد مواطن عادي(. فودورد،
الاكثـرة شهـرةً بين المـراسلين الامـريكـيين، لم
يسبق له ان عُـرف بالقسـوة على بـوش، ولو كان
معـروفـاً بهـذا، لمـا كـان الـرئيـس لـيمـنحه تلك
السـاعـات منعـا من المقـابلات المـسجلـة، غير ان
ودورد ذهب بعـيداً، في ذلك الاحد، الى حـد كتابة
افتتـاحية يقـول فيها ان “بعـض الناس” يمكن ان
يجدوا تمـويل الادارة الخفي للقيـام بالحـرب امراً

مناقضاً لدستور الولايات المتحدة.
لكن بـرغم من كـل التمـاثلات الـرصينـة، فـإن
العراق ليس فيتنام ـ لا كحرب، بل واقل من ذلك
كحـدث تلفزيـوني مسـتمر، ولهـذا الامر اعلامه
الـديناميكي الـذي يمكن مع هذا ان يـدفع ببوش
خارج الحكم، لـكن ليس بنفـس السينـاريو الذي
اطاحت به فيتنام الرئيس جونسون. ففي عالمنا
التلفـزيوني المجـزأّ، لا يوجد هـناك كرونكـايتات
أعمام آخـرون، ولا مؤسـسة وحـيدة معـتمدة او
مــراسـل او معهــد صحــافي يمـسـك بمثـل تلك
الـسيـطرة عـلى الـرأي العـام الجمـاهيري. هـناك
ثقافـة اخبارية تتصيـد رئيس زمن الحرب بدلًا
من ذلك، ثقـافة لم تـوجد في عهـد فيتنـام وقد
تكـون مهلكة اكثر. وبعض هذه الثقافة الجديدة.
بـالطـبع، تكنـولـوجي. فـإراقـة الـدم في العـراق،
القـريبة مـن مثيلتهـا في فيتنـام، هي اليـوم على
وسـائل التضخـيم الالكترونيـة، وبالـرغم من ان
فيـتنــام تُعــرف علــى الــدوام بــأنهــا الحــرب
التلفـزيونية الأولى، فقـد رأينا من ذلك اقل كثيراً
ممــا تفعلـه الاسطـورة الآن، وعلــى قنـوات اقل
بكثير وعلى شاشـات اصغر واقل توضيحاً الى حدٍ

بعيد.
ويعــرف بــوش كـيف يــدافع عـن نفـسه ضــد
الصحـافيين ـ بمنعهـم من الدخـول ومسخهم الى
نخـب لا اتصـال لهـا بمـواطن الـرأي العـام. وهـو
يحاول ان يحـد من الصور المـزعجة، اما بحـظرها
)توابيت الجـنود( هو )كما في حـاملة الطائرات(.

لكنه عندما يواجه تمرد العائلات، ينثني.
والعائلات هي جو  (Joe)الرأي العام، ويمكنك
ان ترى خوفـه منها من تـوقيت مؤتمـر الاخبار
المبكـرة المفاجئ الـذي ظهر يـوم 13 نيسـان. فقد
اجـتاحت العائلات التـلفزيونة لعـدة ايام، وكانت
الـظاهـرة يوم 12 نيـسان قـد بلغت الـذروة، وكان
لدى كل عروض شبكـة الاخبار الصباحية، وهي
البرامـج التي تـصل الى جمهــور واسع جــداً من
النسـاء الامريكيات في سن التـصويت، تقارير عن
العـــائلات او مقــابـلات معهـــا او مع جـيرانهــا
المباشرين: اما عائلات ضحايا 2001/9/11، عائلات
عسكريـين امريكيين )قتلـوا في العراق او أُرغموا
علـى تمـديـد بقــائهم هنـاك( او عـائلات الـذين

اختطفوا من الامريكيين في العراق.
وهذه العائلات، بحكاياتها المؤلمة عن آبائها وابنائها
المــوتــى او الغـــائبـين، تقـطع قلــوب جمهــور
المـشاهديـن، والبيت الابيض، الـذي ارتكب غلطة
ستراتيجية بـإبقائه الرئيـس بعيداً عن العائلات
الثكلـى في بدايـة الحرب، مـستميـتٌ الآن للمضي
قـدماً بالبرنـامج. وفي مؤتمره الـصحفي البغيض
لديه، لم يكـن بوش مسيطراً على الكثير مما كان
يـرتجله ارتجـالًا فيمـا مضـى، لكنـه كان يـعرف
اصـابة نقـاط الحديث المكـررة لديه فيـما يتعلق
بالعـائلات ـ نصف وست مـن المرات. فقـد قال في
احـدى النقـاط: “إني لأشعـر بـالحـزن بـشكل لا
يصـدق حين الـتقي افـراد العـائلات. وانـا افعل
ذلك تكراراً” )والـرسالة هي: اني اهـتم ـ اكثر مما

بدا ان والدي كان يفعل هذا على الاطلاق().
وقد كرر ذلك فيما بعد قائلا: )لقد التقيت عدداً
من افراد العائلات، وقد بذلت ما بوسعي بذله من

جهد لتعزيتهم في خسارتهم لعزيز عليهم(.

بريان نولتون
متحدث رسمي باسم الجيش الامريكي
في بغـداد، ان الحـالات الحـاصلـة في ابـو
غـريب تشتمـل على امثلة فـردية على
السلوك الاجـرامي، وليس مـا هو اوسع
من هـذا. وقــال، وفقـاً لـتقـريــر من
البنتاغون: “لا احد اعطاهم امراً بخرق
القانون، مـا من شخص امرهم بانتهاك

استقامتهم الاخلاقية”.
وقــد شـجب المـتحــدث بــاسـم البـيت
الابيــض، سكـــوت مكلـيلان، الاســاءة
للسجنـاء باعتـبارها “مـروعة” وقال ان
الـرئيس جورج بوش قـد اتصل هاتفياً
بوزير الدفاع، رونالد رامسفيلد، في وقت
مـبكر ليـؤكد “ ان عمـلًا مناسبـاً يجري

اتخاذه”.
وقـال بـوش انه قـد شعـر “بـاشمئـزاز
عميـق” فيمـا يـتعلق بـاسـاء بمعـاملـة

السجناء.
امــا البريجــاديــر جنــرال جــانيـس
كـاربينيـسكي، التي كـانت تشـرف على
الـسجـن حتــى اعفــائهــا بهــدوء من
المسـؤوليـة في اوائل الـعام الحـالي، فـقد
ذكــرت ان جنــود الاحـتيــاط كــانــوا
يتعرضون لضغط ضباط الاستخبارات
العسكريـة من اجل )تليين( السجناء في
مقـدمـة الاسـتجــواب، وانهـا لم تـكن
مقيمة في السجن لتعرف بما كان يحدث
فيه، ولو كـانت  تعرف بـذلك، لاتخذت
اجـراءاً سـريعـا، كمـا جـاء في حـديثهـا
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القـادمة من سجن )ابـو غريب(. لكن
الناس، كـما قال، يفهمـون ان الولايات
المتحدة ملتزمة بالمعايير العليا لحقوق
الانـسـان والـسلـوك المـهني لقــواتهـا
العـسكـريـة. وكـانت هـذه الاسـاءات

“مجرد انحرافات على نحوٍ واضح”.
وقـد احدثـت هذه المـسألـة شيئـاً من
الاحتكــاك بين احـتيـاطـي الجيـش
الامـــريكـي، في جـــانـب، ووكـــالـــة
المخـابـرات المـركـزيـة الامـريـكيـة
واستخبـارات الجيش الامـريكي، من
جــانب آخــر، والتي يلــومهــا بعـض
جنود الاحتيـاط لضغطها عليهم من
اجل تحـطيم دفاعات الـسجناء. وهذا
الاحتكاك في )ابو غريب(، وهو مجمّع
متّـسع خـارج بغـداد كـان معـروفـاً
بـسمعته السيئة في استخدام التعذيب
تحت حكم صدام حسين، قد بُولغ به
علــى نحــوٍ بــارز مـن قبـل ضبــاط

مبهمين في القيادة.
وانكــر مسـؤول رفيع المـستـوى في الـ
  ciaأن يكــون اي ضبـاط في هـذه
الوكـالة قـد شاركـوا في جلسـات ابو
غــريب الآنفـة الـذكـر لـكنه قـال ان
المفـتش الـعام لـلوكـالة كـان يحقق في
قضية موت سجين عراقي في السجن،

كما جاء في تقرير لرويترز.
وقالت نيويورك تايمز ان وفاةً ثانية،
في مــوقـع لم يكــشف عـنه، يجــري

التحقيق فيها ايضاً.
وقـال الجنـرال مـارك كيـميت، وهـو

“ان اعـمــال الجـنــود الامـــريكـيـين
الوحشـية، والخطة المنتظمة لتعذيب
العراقيين، وقتلهم، واغتصابهم، لأمرٌ
يثير الـغضب. واذا كـان الامـريكيـون
مـوجوديـن في العراق لـلتشجـيع على
الـديمقراطية، فهل هذه هي الطريقة

لفعل ذلك؟”.
وفي كــوبنهــاغن، دان وزيـر الـدفـاع
الدانماركي سـويرين غيـد بشدة تلك
الانتهـاكات بـاعتبـارها امـراً لا يمكن
تبريره، وفقـاً لتقريـر وكالـة فرانس
بـريـس، وتعـتبر الـدانمــارك حليفـاً
امــريكيـاً قـويـاً في العـراق حـيـــــــث

يوجد 500 من جنودها هناك.
كما عبر وزير الخارجية الاسباني عن
“رعبه الـكلي” إزاء صــور الانتهـاكـات
قـائلًا ان مـن المفترض ان تكـون مثل
هذه الافعال قد انتهت مع القضاء على

نظام صدام حسين.
ودعا اعضاء في مجلس الحكم العراقي
الى اجــــراء تحقــيق كــــامل ودانـت
جمــاعــات حقــوق الانـســان هــذه
الاساءات، وقـال وزير حقـوق الانسان
العراقي الـسابق عبـد الباسـط تركي
انه كـان قـد تحـدث الى الـسفير بـول
بـريمر حـول ما يجـري من انتهـاكات
في الـسجـون وامـاكن اخـرى من دون

جدوى.
واقـــر المـتحـــدث الـــرسمـي بـــاسـم
الخــارجيـة الامـريـكيــة، ريتـشـارد
بلـوتشـر، بأن هنـاك “بالتـأكيد انـاساً
ازعجـتهم هــذه الصــور والتقـاريـر”

المسؤولية القيادية.
ولم يـكن مـن المتــوقع ان يــواجهــوا

المزيد من العقوبات.
ولا يــزال سـتــة مـن افــراد وحــدة
احتيـاطي الجيش الامريكي المنسبين
للسجـن يواجهـون مجالـس عسكـرية
بـتهـم اكثــر خـطــورة، مـن بيـنهــا
الاغتصاب، والقسوة، والافعال المشينة
والمعاملـة الفظـة للمحتجـزين. وكان
هنـاك مقـاولان مـدنيـان ايضـاً بين
المتـورطين في عمليات الايذاء في سجن
ابي غريب وتتسم إدانة ذلك في العالم
الاسلامي خاصة بالحدة، مهددة بثلم
جهـود ادارة بـوش الهـادفـة الى اظهـار
قـوات الـولايـات المتحـدة كقـوة سلام
واعـمار العـراق كديمـقراطيـة وليدة
يمـكن ان تكـون نمـوذجــاً للتغـيير في

المنطقة.
فبعـد اسبــوع فقط مـن ثنـاء وزيـر
الخــارجيـة الامـريـكي علـى تعـاون
العــديــد من الـبلــدان العــربيــة في
مكــافحـة الارهــاب، تعــرضت هـذه
الجهـود ايضـاً لاحتمـال التـآكل بفعل
الشهـرة السلبيـة للكيفيـة التي عومل

بها السجناء.
وذكرت وكالة رويترز، في بروكسل، ان
وزيـر الخــارجيـة الايـرانـي كمـال
خـــرازي اتهـم الــولايــات المـتحــدة
بالاساءات المنظمـة وقال ان قواتها قد
ولدت الـكراهـية عـلى امـتداد الـعالم
الاسلامي وصـرح بعد التـقائه رومان
بـرودي، رئيس المفوضـية الاوروبية:

قرار الامم المتحدة بشأن العـراق  ومهمة الاقناع الصعبة
بقلم روبن رايت

تحضـر  ادارة بـوش لقـرار واسع
من الامم المتحدة للتصديق على
خـطتها لـنقل السلطـة في العراق
لكنها، حسب ما يقوله مسؤولون
امريكيون ومـسؤولون من الامم
المتحدة، قد تـواجه مهمة صعبة
لاقناع الاخـرين بشأن مقترحات
تـضمـن الحمـايــة القـانــونيـة
للقــوات الاجـنـبـيــة وتــسـمح
لواشنطن باصدار الحكم النهائي
بخـصوص بـرامج اسلحـة صدام

حسين.
وقـــال المــســـؤولـــون ان مـــدى
الصلاحيـات المقرر تـسليـمها الى
حكـومة عـراقيـة مؤقـتة في 30
حـزيــران يمكـن ايضـاً ان يـثير
جـدلًا حـاداً. ويــشك بعـض من
كبـار اعضـاء الامم المتـحدة الآن
في مـا اذا كانت الـولايات المـتحدة
ستحتفظ فعلا بتحكمها الواسع.
ان الهــدف العــام لقـرار جـديـد
لحـشــد الـــدعم الــدولـي خلف
الحكومـة المؤقتة الجـديدة الامر
الــذي لا يــزال مـــوضع نقــاش
لمسـؤولي الولايات المتحدة والامم
المتحــدة ولتـقليـل خلاف دولي
مـــدته عــام بــشــأن الـتـــدخل
العسـكري الـذي قادته الـولايات

المتحدة لخلع صدام حسين.
ومع وجـود منـاقـشـات جـديـة
تجــــــــــــري الآن داخـل الادارة

الادارة ان ثمـة شعـوراً متـزايـداً
بـــالـقلـق داخل الادارة بــشـــأن
ضخـامة ما ينبغي انجازه في مثل

هذه الفترة القصيرة.
وقـال مبعـوث بـريطـاني داخل
الامم المـتحــد\ة )ا ن هــدف كل
ذلك هــــو اظهـــار ان المجـتــمع
الــدولي يـؤيـد عـراقــا يتـمتع

بالسيادة(.
ومـع ذلك يــسلـم مــســؤولــون
امريكيون انها قـد تكون معركة
شاقة. وقال  دبلـوماسي امريكي
مشترك في المفـاوضات بشأن قرار
جديد )لا يكون الامر يسيراً على
الاطلاق حين يـتعلق بـالعـراق،
فـهنــاك اتفــاق واسع علــى مــا
مـطلــوب عملـه لكن الـصعـوبـة
البالغـة تكمن في التفـاصيل. اننا
لا نـــــــــرى نـفـــــــس الخـلاف
الايديولوجي الذي شهدناه خلال
الـ16 الى الـ17 شهـراً لاننا عـدنا الى
نقـطـــة البــدايــة لـنقـبل دوراً

واسعاً جداً للامم المتحدة(
يقـول مسـؤولون امـريكـيون ان
الادارة تــامل انه حتــى خصـوم
الحـرب خاصـة فرنـسا وروسـيا
والمـانيا سيوافقون في نهاية الامر
علـى القرار  ولو فقـط خوفاً من

البديل اذا لم يقر القرار.
ترجمة: كنعان مجبل
عن )الواشنطن بوست(

بتفـكيـك لجنـة الامـم المتحـدة
للـمراقبـة والتحقق والتـفتيش.
وتـريد الولايات المتحدة بدلًا من
ذلك قـراراً يسمح بـشكل فعال لـ
)مجموعة مسح العراق( ان تقوم
بـالاستنتـاجات الـنهائـية بـشان
قدرات صدام حسين العسكرية.

علـى ايـة حـال يمكن ان تـواجه
واشـنطن معارضـة، اذ قال نائب
سفـير روسيا لدى الامم المتحد\ة
غـينـادي غــاتيلــوف )ان لجنـة
انمـوفيك ينبغي ان تنجـز عملها
وتقــدم تقــريـــراً عن الحــالــة
النهـائية لنتائجهـا وحالة اسلحة
العراق للدمـار الشامل(. واضاف
)ينبغـي ان ننظـر كيف يمكنـنا
في المـسـتقـبل  اسـتخـــدام خبرة
)انمـــوفيـك( وامكـــانيـتهــا، في
عــملـيــــات نــــزع الاسـلحــــة

المستقبلية(.
وقال مسؤول امريكي ثان معني
بــسـيـــاســـة العـــراق ان وزارة
الخـارجية مع مالـديها من الايام
المتـبقيـة الى ان يـسلـم الائتلاف
الذي تقـوده امريكـا السلـطة في
30 حــزيـــران، هي الان في خــضم
)ضغـط استراتيـجي( لكي تـدفع
بـقرار لاقـراره بحلـول منـتصف
مـــايــس ســيحل جمـيع هـــذه
القـضـايــا. ويقـول مـسـؤول في

يقول مـسؤولـون امريكـيون ان
الولايـات المتحـدة، لكي تـأخذ في
الاعـتبــار المخــاوف العــراقيــة
ومخــاوف مجلــس الامن، فــانهـا
ستـنظـر في )اخـتصـار( او الغـاء
الكثير من الدسـتور المؤقت الذي
يعـــرف بــــالقـــانـــون الاداري
الانـتقـــالــي لكـي يـتـم ابقـــاء
الفقـــرات الحيــويــة المـتعلقــة

بحقوق الانسان والتواريخ.
سـتكـون هــذه نقلـة كـبيرة لان
الـولايات المتحـدة هي التي رتبت
القوانين. لكـن الادارة. حسب ما
يقـول مـسـؤولـون امــريكيـون،
مـستعـدة الآن، مع نفـاد الـوقت
امامـها، ان تكـون مرنـة لتجنب

المواجهات التي تعقد الانتقال.
القـضية الثـالثة: هي تحـديد ما
اذا كـانت فـرق الامم المتـحدة او
الـــولايـــات المـتحـــدة هـي الـتي
سـتكتـب التقـريـر النهــائي عن
اسـلحــــة العــــراق. اذ تــتحـقق
)مجموعة مـسح العراق( التابعة
للـولايــات المتحـدة في مـا حـدث
لاسلحة العـراق الاكثر فتكاً، لكن
القرارات الـسابـقة تعـطي الامم

المتحدة سلطة قانونية.
وقـال مسـؤولون امـريكـيون ان
الولايات المتـحدة، لكي تضمن ان
لهــا القــول الفـصـل، ستـطــالب

القضية الثانية تتناول الحكومة
العـراقيـة الجـديـدة وفترة الـ 18
شهراً الانتقـالية التي سـتتضمن
كتـابة دستـور جديـد وعمليتي
انتخـاب في الاقل. وكـان مبعـوث
الامــــــم المــــــتــحـــــــــــــــــدة
الاخـضرالابـراهيمـي قد تـشاور
مع الــسلـطـــات الامـــريكـيـــة
وشخصـيات عراقيـة بارزة حول
تـشكيل مـا يـرقـى الى حكـومـة
قائـمة بالمقـام الى ان يمكن اجراء
انتخـابـات وطـنيـة في كـانـون
الـثــــانـي عـــــام 2005. واوضح
مسـؤولون امـريكـيون الاسـبوع
المـاضي ان الحـكومـة الانتـقالـية
ستتـمتع بـصلاحيـات محـدودة
دون صلاحيـة لكتـابـة قـوانين
جــديــدة ولا سلـطــة لهــا علــى
القـوات العـسكـريـة الامـريكيـة

التي ستواصل العمل في العراق.
ومما يـعقد هذه العملـية تعقيداً
اضـافياً هو الجدل بشأن الدستور
المـؤقت الجديـد الذي وافق عليه
مجلــس الحكـم العـــراقي في آذار
وانتقـده مع ذلك الـسيـستـاني
لانـه لم يكتـب او يصـادق عـليه
مـن قـبل ممـثلـين مـنـتخـبـين.
ويمكـن النظـر الى الموافـقة عـلى
الحكـومـة الجـديــدة علــى انه
يصـادق ضـمنـا علـى الـدستـور

المثير للنزاع.

ان الحـكومة التي تـستطيع ابرام
المعـاهــدات هي فقـط الحكـومـة
العـراقيـة التي تنـتخب انتخـابا
مبـاشـراً. ودون اتفـاقيـة كهـذه
يمكن ان يكـون جنـود الـولايـات
لمتحـدة عرضـة لاجراء قـانوني
من الـسلطـات المـدنيـة في حـالـة
حـدوث تفــاعلات معـاديـة مع

المدنيين او قوات المليشيا.
تقـــول الـــولايـــات المــتحـــدة
وبريطـانيا ان القـوات الاجنبية
اعـطيت غـطاء قـانونـيا بـقرار
ســابق من الامـم المتحـدة، لـكن
حـلفاءهم كمـا يقول المسـؤولون،
يـضغـطـون مـن اجل الحـصـول
علـى موافقـة اضافيـة من الامم
المتحــدة لتهـدئـة الــرأي العـام
المحلـي. لــذا تـنــوي الــولايــات
المتحـدة الـسعي لـلحصـول علـى
مـوافقة الامـم المتحدة علـى قوة
متعــددة الجنـسيـات في العـراق
الامـر الذي يمكن تفسيره، حسب
مسـؤولين امـريكيين، بـالسـماح
للقـوات الاجنبية بتنفيذ عملية

عسكرية.
يقول مـسؤولـون امريكـيون كي
يثـبتـوا انـهم علـى حق فــأنهم
سـيــــذهـبـــــون الى القــــول ان
الاضـطــراب الحــالـي يمكـن ان
يـتصـاعـد بـدون وجـود قـوات

اجنبية.

لسيطـرة الولايـات المتحدة وان
تعطى الامم المتحدة صلاحيات
اوسع ـ اكـثر ممـا تتهيـأ الهيـئة

الدولية لتوليه.
وقـال السـفير الصـيني في الامم
المتحـدة كـوانجيـه )ان المسـألـة
الــرئيـســة هي اعــادة الــدور
المـــركـــزي للامـم المـتحـــدة(
واضـــاف )سيـنتـهي الاحـتلال
بـطبيعـة الحال في 30 حـزيران
ولكن بــالنـسبـة للعـديــد من
النـاس سيكـون هنـاك مع ذلك

استمرار للاحتلال الاجنبي(.
يقـول مـســؤول من الـولايـات
المتحـدة انه حـالمـا يحـدد شكل
الحكومة المؤقتة فان المفاوضات
بشـأن القـرار ستبـدأ، مع انهم
حــددوا الفقـرات الــرئيـسـةــ
وحـددوا كـذلـك ثلاث عقبـات
محـتــملــــة تـتــضـمـن الاولى
الـتخــويل القـانـونـي للقـوات
الاجـنبية التي تقودها الولايات
المتحـدة لاستمـرار العمـليات في

العراق.
الامـر الـنمــوذجي بــالنـسبـة
لواشنـطن هو تـرتيب اتفـاقية
مع حكـومـة مـضيفـة حـول
)وضع القوات( لنـشر القوات في
بلـد آخر. لـكن آية الله العـظمى
عـلي السـيستـاني، رجل الـدين
الاعـلى في العـراق، كان قـد قال

بخصـوص مـشـروع قـرار فـان
مـســـؤولي الــولايــات المـتحــدة
متفائلـون بشأن حشد دعم كاف
من مجلــس الامن ـ علـى خلاف
القــرار الــذي خــول اسـتخــدام

القوة السنة الماضية.
واخـبر كــــولـن بــــاول وزيــــر
الخارجـية تلفـزيون ار.تي.ايل.
الهـولنـدي الجمعـة )اننــا نعمل
لـذلك وانـني واثق اننـا سنكـون
قادرين على الحـصول على مثل

هذه القرار(.
علـى ان ما أسماه بعـض مسؤولي
الولايات المـتحدة )القرار الكبير(
قد يلاقي مـشاكل حـتى قبل ان
تـنتهي منـاقشـة المسـودة اذ قال
مـسـؤول امــريكـي كبـير معني
بسيـاسة العراق )قـد تكون هذه
اخر معـركة دبلـوماسيـة كبيرة
بـشأن سيـاسة الـولايات المـتحدة

تجاه العراق(.
ويخشى مبعوثو مجلس الامن ان
القـرار الجـديــد سيـنقل فـقط
سيـادة جـزئيـة للعـراق تـاركـاً
الحكـومـة الجـديــدة بشـرعيـة
قـليلـة وقـوة مـطلقـة بـايـدي
الـولايـات المـتحــدة وحلفــائهـا
العــسكــريين. وتـصــر روسيــا
والـصين وباكـستان وغـيرها من
اعضـاء مجلـس الامن ان يـؤشـر
نقل الـسلطـة نهـايـة حقـيقيـة

)والرسالة هنا: اني اهـتم قدر اهتمام بل كلنتون
بعد التفجير الذي حصل في اوكلاهوما سيتي(.

مع هـذا لم يــوقف المـؤتمــر الاخبـاري تــدفق
العائلات علـى التلفزيـون، فالعـراق يأتي بـافراد
جدد للعرض يوماً بعد يوم. وقد انذرت الظاهرة
الـبيـت الابيـض علـى نحـو كـافٍ بــأن حلفـاءه
الاعلاميـين حاولـوا في اوائل الشهـر التـشكيك في
عائلات 9/11، خاصة ) فتيات جيرسي(. فقد صنّف
المعلق المحـافظ رش لـيمبـو الـسيـدة كـريـستين
بريتـويسر بـانها نـاشطة ديمقـراطية )وهي، في
الحقيـقة، جمهـورية صـوتت لـصالح بـوش عام
2000(. وحــذّر بـيل اوريـلي بــأن “بعـض عــائلات 9/

11 تصطف الى جانب اقصى اليسار(.
ومهما كـان الامر، فإن الاوبرا الصابـونية العائلية
المـأساويـة مترسـخة جـداً علـى وجه الـضبط في
الثقافة بالنسبة للشبكات بحيث لا يمكنها التخلي
عـنها، بصـرف النظـر عما يجب ان يقـوله البيت
الابيـض عنهـا. وكـان مـشـاهـدو الـتلفـزيـون
الامـريـكيـون، قـبل 9/11 ، يعـرفــون عن الآبـاء
المحطمين للمفقودين كابيتول هبل وآباء ضحايا
مدرسـة كولـومبين العـليا مـا هو اكثـر مما عن

اسامة بن لادن.
وهـذه ليـست نفـس الثقـافــة التي سهّلـت تغير
الجبهـة الـداخليـة بـالنـسبـة لفـيتنـام. في تلك
الحـرب، كانت القوات الامريكيـة مشوهة السمعة
)كمـا لم تـكن في هـذه الحــرب، حتـى مـن قبل
منتقـديهـا الكـثرة حـدةً( ولم تكن عـوائلهـا من
الطبقة الوسطى سكان الضواحي حي التي يصلها
)صبـاح الخير امـريكـا(. كمـا لم يـكن المحتجـون
الـرئـيسـون من العـوائل المجنـدة للكـاميرا إلا في
النـادر، بل هم بـالتـأكيـد في الغـالب مـن الطلـبة
الجـامعيين ذوي الشعـر الطويل. ولعـدة سنوات،
كـان من الـسهل طـرد او تـهميـش اولئك الـذين

احتجوا على الحرب.
ان النمـوذج الاولي الحقيقي بـالنسـبة للمعـالجة
التلفزيونية الراهنة للشأن العراقي )اضافة لشيء
من الحرب ذاتها( هـو ازمة الرهـائن في ايران عام
1979ـ1980. ففـي )رون (Roone، وهي مــذكــراته.
المنـشورة بـعد وفـاته، يبـدو رون اريدج في قـناة
 ABCنيـوز مصـاباً بـالدوار وهـو يسـرد اثارة
تحويل الامـساك بـاثنـين وخمسين امـريكـياً في
طـهران الى اوبرا صابونيـة ليلية عنونت في الاول
)ازمة ايـران: امريكـا تؤخـذ رهينةً( فقـد كانت
هنا، كما يدرك، طريقـة لتحويل القضايا المعقدة
في الاسلام المتشـدد والشـرق الاوسط الى مـسلسل
مغـامـرات مثـيرة يصـور امـريكـيين عـاديين،
وعنـدما بـدأ العرض يجتـذب ثلاثين بالمـئة من
الجمهــور، ادركت قنـاة  ABCانه وجـد اخيراً
طريقه الى المنـافسة مع جـوني كارسـون الذي لا
يُغلب.غير ان برنامج )امريكا تؤخذ رهينةً( كان
مشروعاً ضئـيلًا مقارناً بشبكة القنوات المتعددة،
التغطية البرامجية المتعددة الموفرة لعائلات زمن
الحـرب اليـوم، فـالآن كل العـائلات، كل الـوقت،
ويـبدو الدمـار يترسخ بصورة اسـرع. وحين كان
برنامج )60 دقـيقة( يستعد لتقديم مقابلته مع
ودورد، كـتب المؤرخ نيـال فيرغاسـون في صحيفة
نيـويورك تـايمز قـائلًا لـقد كـان “امراً يـصيب
بالقـشعريـرة( ان تنظـر الى الاستطلاعـات التي
تظهـر ان عدد الامريـكيين الذين يعـتقدون بأن
الـوضع في العراق يتحـسن قد هبط مـن 85 بالمئة
الى 35 بالمئة خلال سنة فقط، مع تبيان ان نصف
الامريكيين يريدون الآن انسحاب بعض القوات.

وذكر ان المـوافقة الامـريكية عـلى حرب فـيتنام
ــط في عام ــ ــ ــ قـد هبطت الى ما دون 40 بـالمئة فقـ
1968، حين كــان تعــداد الخـســارة الامــريـكيــة في
الجنود ينـوف على 20.000 وليـس 700 في العراق
الى الآن.وهنــاك اسبــاب سيــاسيـة كـثيرة لهـذا
التـصعيـد في التحـرر القـومي من الـوهم خلال
اشهـرٍ من فترة ما بعـد الحرب، ومعظمهـا مشهود
على الارض في العـراق. لكن لا يمكن الاسـتخفاف

بالعنصر الثقافي. 
ففـي حرب غـرف معيـشتـنا الجـديدة، امـتدت
ساحة القتال الاعلامية الى غرف المعيشة الفعلية
حيـث تجلس العـائلات لاجـراء المقـابلات حيث
تـأتـي شبكـات الاعلام لتـدعـوهـا الى ذلك، وقـد
تبرهن تلك العائدات مع هذا على انها اصعب على
التهـدئـة بــالنــسبــة للإدارة الامـريـكيــة من

المتمردين في الفلوجة.
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